
شهـادة طيـار سـوري سـابق.. كيـف تحـولت
البراميل إلى سلاح النظام المفضل؟
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ير: نون بوست  ترجمة وتحر

في زقــاق ضيــق ومنسي في أحــد أحيــاء بغــداد المتراميــة الأطــراف، يعيــش رجــل في عزلــة شبــه تامــة. في
الليل، يتجول وحده على طول ضفاف نهر دجلة المتضائلة. إقامته هنا مؤقتة؛ استراحة قبل ما يبدو

أنها رحلته الأخيرة.

في جيبـه عـدة وثـائق: بطاقـة هويـة عراقيـة باسـم سـليم الجبـوري، جـواز سـفر روسي باسـم فاسـيلي،
وبينهما بطاقة عسكرية باسم ثالث، تُعرفّه كعقيد في سلاح الجو السوري. تلك البطاقة العسكرية

تحمل هويته الحقيقية. ولأغراض هذا التحقيق، سنستخدم اسمه المستعار: الدوري.

ــرور ــذكرة إلى موســكو دون الم ــدوري لقــاءه مــع وســيط محلــي وعــده بت ــات، ينتظــر ال بين هــذه الهوي
بكــاميرات المراقبــة في المطــار ســعرها  دولار، وقــد ســبق أن نجــح الوســيط في تحقيــق المســتحيل

بتوفيره جواز سفر روسي أصلي من الإنترنت المظلم، فهناك دائمًا من يتقن إنجاز المهام المستحيلة.

عنــدما انهــار نظــام بشــار الأســد في  ديســمبر/ كــانون الأول ، أصــبحت موســكو الملاذ المفضــل
لمــواليه الفــارين: قــادة، وضبــاط، وفي القمــة، الأســد نفســه. لكــن الــدوري لم يكــن يأمــل لقــاء الرئيــس
الهـارب. قـال في محادثـة خاصـة عـبر تطـبيق “تليغـرام” مـع مجلـة “نيـو لاينز”: “لـو رأيـت ذلـك الوغـد،
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لقتلته”.

كان الدوري قد أمضى نحو خمسة أشهر في بغداد في ربيع ؛ حيث تطارده في أحلامه الليلية
يـات مرتبطـة بأيـامه الأخـيرة في الخدمـة في قاعـدة إسـطامو الجويـة جنـوب اللاذقيـة؛ حيـث أمـضى ذكر
 يرتدي نظارات سميكة ويحكم عليه بالإعدام

ٍ
أيامه الأخيرة في سلاح الجو. يقف في أحلامه أمام قاض

يا. وفي آخر كابوس، وجد نفسه ممسكًا ببرميل شنقًا مئة مرة، مرة لكل طلعة جوية نفذها فوق سور
متفجر، يُلقى من طائرة على مروحيته الخاصة المركونة على مد اسطامو.

ــاني ــن الث ــوفمبر/ تشري ــتي انتهــت بســقوط الأســد، في  ن ــة “ردع العــدوان”، ال ــدأت عملي ــدما ب عن
، لم ينتظر الدوري الأوامر، بل ارتدى بزته الجوية وتوجه مباشرة إلى قاعدة إسطامو، مقر اللواء
؛ حيث خدم آخر مرة. كان يتوقع عودة أيام الطلعات الجوية المتواصلة، عندما كانت المروحيات لا

تغادر السماء أبدًا، تقصف الجبهات من دير الزور إلى إدلب.

تحـولت إسـطامو خلال الحـرب مـن مهبـط متواضـع للمروحيـات إلى موقـع إطلاق لعـشرات الطـائرات
المحملة بالبراميل المتفجرة. ولم تكن الوحيدة؛ فقد شهدت قواعد من اللاذقية إلى درعا، ومن دمشق

إلى ريف حلب، نفس هذا التحول الكئيب.

لكن عندما وصل الدوري وجد المطار شبه مهجور، والمروحيات متناثرة على المد، والبراميل المتفجرة
مكدسة في المستودعات وحتى في العراء.

أخـبره صـديق بـأن قائـد القاعـدة، العميـد نـديم الجـردي، قـد فـرّ إلى وجهـة مجهولـة، فعلـق الـدوري:
ية لشراء منصبه في يونيو/ حزيران “خسارة عليه”؛ حيث كان الجردي قد دفع  مليون ليرة سور
 (حوالي  ألف دولار بسعر الصرف الرسمي آنذاك). ومع ذلك، تابع الدوري مهمته، وأمر

الجنديين المتبقيين بتجهيز طائرته، فأخبراه أنها مجهزة بالفعل ببرميل متفجر جاهز للإطلاق.

توجه إلى مروحيته المفضلة، التي قادها كثيرًا في السنوات الماضية، وكان يحفظ رقمها عن ظهر قلب:
، مروحيـة روسـية قديمـة مـن طـراز Mi-17، كـان هـديرها يخـترق السـماء. لكنـه عنـدما حـاول
تشغيلهـا، لم يحـدث شيء، فنظـر إلى عـداد الوقـود ليجـد الضـوء الأحمـر مضـاء؛ إنهـا فارغـة. نـادى أحـد
كد له أنه لا يوجد وقود لأي من المروحيات المتوقفة، فقد باع الجردي كل الوقود، بالتعاون الجنود، فأ
مع رئيس أمن المطار ورئيس استخبارات سلاح الجو في اللاذقية، اقتناعًا منهم بأن الحرب انتهت،

وأن الطلعات الجوية توقفت، باعوا الوقود والذخائر، ولم يتركوا سوى البراميل المتفجرة.

اجتاحه غضب شديد، لكنه شعر في أعماقه بالحقيقة: لقد حانت النهاية، اللحظة التي ظهرت فيها
أخــيرًا ســنوات الفســاد للعلــن. نــزل مــن المروحيــة وهــو يلعــن كــل شيء، ولم يــرَ ســببًا للبقــاء، فاســتقل
ســيارته مــن طــراز “بي إم دبليــو” وعــاد وحيــدًا إلى منزلــه في جبلــة، مثقلاً بشعــور الانهيــار؛ فــالجيش،

والقيم، والمبادئ التي قاتل من أجلها، كلها تنهار أمام عينيه.

ية واحدة تلو الأخرى في يد المعارضة، كقطع دومينو تتهاوى. تابع بصمت أخبار سقوط المدن السور
. ديسمبر/ كانون الأول  حتى سقط النظام نفسه أخيرًا في



جمع الرجل المفجوع أوراقه العسكرية ومتعلقاته وأحرق ما استطاع، وعبر الحدود برًا إلى بغداد بعد
شهر مستخدمًا بطاقة الهوية العراقية التي احتفظ بها في ظل الفراغ الأمني. ترك خلفه أفراد أسرته،

الذين غادروا لاحقًا إلى لبنان بعد انتهاء العام الدراسي.

يا عام كانت بطاقة الهوية العراقية تلك هدية صداقة من أحد عناصر ميليشيا شيعية قاتلت في سور
، وكـان هـذا الرجـل هـو صـلة اتصـاله الوحيـدة في بغـداد، وهـو الـذي رتـب لقـاءه مـع الوسـيط.
وهكــذا، خلال الانتظــار اللامتنــاهي قبــل رحيلــه، بــدأ الــدوري يــروي لي قصــة حيــاته في عــدة محادثــات

شخصية عبر الهاتف وعبر تطبيقات المراسلة.

وهذا جزء منها.

لم يعد الدوري يعرف نفسه عندما ينظر في المرآة اليوم، فقد كان وجهه قبل سقوط النظام ممتلئًا،
وابتسـامته سريعـة، وروحـه مرحـة. أمـا الآن، فقـد تجعـدت جبهتـه، ولم يعـد يخـ دون نظـارات داكنـة

تخفي اضطراب روحه.

وُلد عام  في قرية منسية تقع في جبال الساحل السوري، السلسلة المعروفة عالميًا باسم جبال
يـا الجـدد. في السـبعينيات، لم العلـويين. يرفـض ذكـر اسـم مسـقط رأسـه، خوفًـا مـن انتقـام حكـام سور
 وحلم دائم بالهرب. لم يكن

ٍ
تكن قريته تملك كهرباء أو بنية تحتية، كان يعيش فقط في شتاء قارس

طالبًا موهوبًا، ونادرًا ما لاحظه المعلمون، وأنهى دراسته الإعدادية والثانوية في جبلة، ثم تقدم بطلب
للالتحــاق بالأكاديميــة العســكرية في حمــص مثــل كثــير مــن أبنــاء الجبــال، ومــن هنــاك، أرُســل إلى كليــة
الدفاع الجوي في قرية مسكنة جنوب شرق حمص؛ حيث تخ بعد ثلاث سنوات كضابط في سلاح

الجو، وبدأ بتسجيل ساعات الطيران التي حملته في سلم الرتب العسكرية.

لم يكن يُسمح إلا للضباط السنة بالطيران حتى أواخر السبعينيات، عندما كان قائد القوات الجوية
ناجي جميل يتمتع بنفوذ كبير، حيث كان جميل، وهو صديق مقرب لحافظ الأسد من دير الزور، يصرّ
علـى أن شبـاب الساحـل يعـانون مـن مشاكـل في الجيـوب الأنفيـة تجعـل الطـيران مسـتحيلاً، وعنـدما
علــم الأســد بذلــك أقــاله فــورًا. ولا تتعــارض هــذه الروايــة مــع روايــات أخــرى تشــير إلى أن جميــل كــان

يخطط لانقلاب ضد الأسد الأب، وفي كلتا الحالتين، فتحت الإقالة السماء أمام الطيارين العلويين.

كـانت أول طلعـة جويـة للـدوري في أواخـر التسـعينيات، عنـدما كـان ملازمًـا أول حـديث التخـ؛ حيـث
يفها، ويرى المدينة من الأعلى يتذكر ذلك الصباح البارد كما لو كان بالأمس: يحلق فوق حمص ور
لأول مرة. يقول: “رأيت نهر العاصي يتدفق بهدوء شمالاً، عكس اتجاه كل أنهار العالم. كنت سعيدًا”.

يا وقراها بعد ما يقرب من ربع قرن من الطيران، يلخص مسيرته بجملة صارخة: “عرفت مدن سور
من أسطح منازلها، من المروحيات التي قدتها. لم يعد ذلك ممكنًا اليوم. تلك المدن لم تعد موجودة”.

ترقى إلى رتبة نقيب في أوائل عام ، وكانت ساعات طيرانه – وهي معيار أساسي لترقية الطيار
السوري، وتُسجل بدقة في سجلات الطيران – قد تجاوزت منذ زمن الحد المطلوب للترقية. واندلعت
الثورة في العام نفسه، ولم يكن أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور: هل سيتنحى الأسد كما فعل زين



العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر؟ أم سيظل متمسكًا بالسلطة في حالة إنكار، كما
توحي تصريحاته، ويطلق العنان لعواقب لم يتخيلها أحد؟ وكان الخيار الثاني، وما تلاه أدى إلى انهيار

البلاد.

يــة في مــارس/ أذار ، وتحولهــا سريعًــا إلى صراع مســلح مــع ظهــور بعــد انــدلاع الانتفاضــة السور
جماعـات المعارضـة في صـيف ذلـك العـام، غرقـت البلاد في دوامـة مـن الصراع وسـفك الـدماء. وبإنكـار

الواقع والتشبث بالعناد، اختار نظام الأسد مواجهة الجميع بأدوات وحشية وغير تقليدية.

ويروي محقق سابق في ف الأمن السياسي باللاذقية أصل فكرة البرميل المتفجر: “جاءت الفكرة من
.” اللواء جميل الحسن، وقد نقلها إلى بشار الأسد خلال اجتماع في دير الزور في صيف عام

كان الحسن، المولود في حي الخالدية بمدينة حمص، يُعتبر غير فاسد، وقد أوُكلت إليه قيادة الوحدة
 (المهام الخاصة) لحماية السيدة الأولى وعائلة الأسد.

لا يُعرف على وجه التحديد متى خطرت له هذه الفكرة أول مرة، لكن الضابط السابق يشير إلى أن
مقر استخبارات سلاح الجو في حرستا، قرب دمشق، تعرض لهجوم منسق نفذته جبهة النصرة في
خريف ، باستخدام سيارات مفخخة وانتحاريين، وانتشرت شائعات عن مقتل الحسن، لكنها
كانت خاطئة. لكن الهجوم ربما دفعه نحو مزيد من التطرف ضد المعارضة، وإلى استخدام البراميل

المتفجرة ضد ما وصفه بـ”البيئة الحاضنة” للثوار.

تنسـب روايـة أخـرى اخـتراع البرميـل المتفجـر إلى العميـد سـهيل الحسـن، المعـروف بلقـب “النمـر”، مـن
قرية بيت عانا قرب جبلة، والذي يُقال إنه يقيم الآن في موسكو. ووفقًا لهذه الرواية، فقد نقل إليه
الفكرة قائد مجموعة “هرماس”، إحدى الميليشيات التابعة له والمتمركزة في إدلب. وقد أبرم معظم
يـا. فمثلاً، يـف إدلـب، لاحقًـا صـفقات مـع السـلطة الجديـدة في سور مقاتليهـا، وهـم متطوعـون مـن ر
ية لتسوية وضعه قبل مغادرة البلاد، وتبدو هذه الرواية دفع قائدها مؤخرًا  مليون ليرة سور

أيضًا ذات مصداقية.

لكن الفكرة نفسها لم تكن جديدة تمامًا؛ فقد كان أول من ابتكر البراميل المتفجرة هو أميشاي باغلين،
رئيــس العمليــات في ميليشيــا “إرغــون” الصــهيونية، خلال حــرب التطهــير العــرقي في فلســطين عــامي
يـا منتصـف عـام . لم يعـترف النظـام رسـميًا -، وعـاد هـذه السلاح للظهـور في سور
ــا مــا اختلــط اســتخدامه بالذخــائر الروســية الثقيلــة، لكــن النشطــاء بــدأوا بتوثيــق باســتخدامه، وغالبً

. استخدامه  بحلول خريف

وألقي أول برميل متفجر موثق من مروحية سورية في  أغسطس/ آب ، في حي الحميدية
 بمدينة حمص. وكان الطيار هو اللواء عماد نفوري، من مدينة النبك في منطقة القلمون. وفي
يوليــو/ تمــوز ، أفــادت صــحيفة “الــشرق الأوســط” الســعودية أن نفــوري اعتُقــل في حلــب أثنــاء

محاولته تزوير وثائق للهروب من البلاد.

وكان نفوري، وهو سني، صديقًا سابقًا للدوري، وقاد في عام  طلعة جوية على مسقط رأسه



النبـك، أسـفرت عـن مقتـل سـتة مـن أبنـاء عمـومته. وبعـد فـترة قصـيرة، شغـل منصـب رئيـس أركـان
الفرقـــة الجويـــة العشريـــن لمـــدة ســـتة أشهـــر، وفي عـــام ، رُقي إلى رتبـــة لـــواء وعُين مـــديرًا لإدارة
العمليات الجوية، وهي أقوى إدارة في سلاح الجو تمر عبرها جميع الأوامر العملياتية. وبحلول عام

، أصبح رئيس أركان سلاح الجو.

كان رد فعل الدوري على سقوط صديقه القديم صارمًا: “أحمق. لقد انتظر طويلاً، كان عليه أن يعبر
إلى العراق ويخت هنا.”

لماذا استخدم النظام السوري البراميل المتفجرة؟
ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال؛ حيث يمكن تقديم العديد من التفسيرات، لكن الخيط
الرابط بينها واضح، وهو ترهيب السوريين وكسر إرادتهم في المقاومة. فعندما بدأ النظام باستخدام
البراميــل المتفجــرة عــام  ومــا بعــده، لم تكــن دمشــق تعــاني مــن نقــص في الــذخيرة أو القــدرات

العسكرية.

ورغم امتلاك النظام القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية ضد أهداف
عسكرية، فإنه استمر في استخدام ذخائر غير دقيقة وعشوائية ضد المناطق المأهولة. ولم يكن الوحيد
يا اليوم، الذي يستخدم هذه الاستراتيجية؛ فجميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك من يحكمون سور

لجأوا إليها، وغالبًا ما كان الضحايا من المدنيين.

يبًا في منشآت تابعة لمصانع الدفاع العسكري الحكومية؛ بدأ إنتاج البراميل المتفجرة في عام  تقر
يا لسهولة التصنيع. ومن بين هذه المواقع: مصنع المواقد حيث أنُشئت في مواقع متعددة داخل سور
والغلايات في مصياف قرب حماة، وموقع اللواء  في البصة قرب غابة جبلة، وقاعدة المزة الجوية
خــا دمشــق. وكــانت هــذه الــورش بدائيــة لكنهــا فعّالــة، وتقــع قــرب مواقــع عســكرية رئيســية تابعــة

للجيش السوري السابق.

كانت المواقد عبارة عن حاويات معدنية أسطوانية يتراوح ارتفاعها بين قدم ونصف إلى قدمين، وكان
الجنــود يســتخدمونها سابقًــا للتدفئــة بالــديزل. أمــا الغلايــات، فكــانت مشابهــة في الشكــل وتُســتخدم
لتسخين مياه الاستحمام في الثكنات. تم حشوها بالمتفجرات وتزويدها بقطع معدنية حادة مأخوذة
من مخارط وزارة الدفاع، ثم أضُيف إليها صاعق ينفجر عند الاصطدام بالمباني أو الأرض، فتحولت

هذه المدا البدائية إلى قنابل ضخمة مصنّعة بطريقة مرتجلة.

وأطلـق مقـاتلو المعارضـة علـى الطـائرات المروحيـة الـتي كـانت تُلقـي البراميـل المتفجـرة لقـب “الركاّشـة”،
نسبة إلى صوت محركاتها القديمة الصاخب. وكانت هذه الطائرات المتقادمة والمتهالكة تُضفي على
كل طلعة جوية شعورًا بالخطر، إذ أضيف احتمال العطل الميكانيكي إلى خطر التعرض لنيران العدو.
كثر من خوفي من أن تصيبنا ويقول الدوري: “كنت أخشى أن تسقط الطائرة بسبب خلل مفاجئ أ
صواريخ التاو المضادة للدروع. كنا نحلق على ارتفاع يزيد عن  كيلو مترين “ قدمًا، ما زاد من



احتمالية سقوطها”.

وبحلـول منتصـف عـام ، ومـع نفـاذ الذخـائر، يعـترف الـدوري: “بـدأ الجيـش باسـتخدام حـواجز
الطرق، وهي عبارة عن ألواح خرسانية ضخمة. جمعناها من حماة ومصياف، وكان على العمال في

تلك المدن تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى قاعدة حماة الجوية لاستخدامها كذخيرة بديلة.”

ويؤكد أحد سكان ريف إدلب الرواية: “سقط أحد تلك الألواح على مبنى عائلتي المؤلف من خمسة
طوابــق. واخــترق الســقف حــتى الأرض، وشطــره إلى نصــفين. وبمحــض الصدفــة، لم يكــن أحــد داخــل

المبنى، لكننا فقدنا كل شيء”.

يــة مضــادة للغواصــات كبراميــل كــثر فظاعــة عــن اســتخدام ألغــام بحر وكــانت هنــاك روايــات موثقــة أ
متفجرة؛ حيث جرى سحبها من مخازن البحرية تحت إشراف ضباط بحريين، ورفعها إلى الطائرات
المروحيــة لإلقائهــا مــن الجــو. الســبب يعــود إلى أنــه تــم إخــراج أســطول الغواصــات الســوري وســفن
يـــة غـــير صالحـــة كاســـحات الألغـــام مـــن الخدمـــة بحلـــول منتصـــف ، وأصـــبحت زوارق الدور
يــة إلى حــرب للاســتخدام. ومــع عــدم وجــود ســفن لنــشر أو إزالــة الألغــام، تــم تحويــل مخــزون البحر
البراميـل. وكـان وزن كـل لغـم نحـو , رطـل ومعبّـأ بمـادة سي-. وقـد جـرى نقلـه مـن مسـتودع

سَقوبين البحري، برفقة ضابط بحري كان يصعد إلى الطائرة لتجهيزه وإطلاقه.

بنهاية عام ، لم يكن قد ألُقي سوى عدد محدود من البراميل، لا يتجاوز ستة أو سبعة. لكن
يــد مــن الطيــارين وأصــبحت الطلعــات الجويــة بحلــول عــام ، توسّــعت العمليــات وانضــم المز

روتينية؛ حيث كانت كل طائرة تُكلّف بإلقاء برميل واحد.

ويتـذكر الـدوري مهمتـه الأولى: “أتذكرهـا بوضـوح؛ فقـد أقلعنـا مـن قاعـدة بلـي العسـكرية في التاسـعة
صباحًا، يوم  فبراير/ شباط . وكنت أقود طائرة روسية من طراز مي-، وكان معي اثنان

من أفراد الطاقم”.

وفي تلك الطلعة، كما في كثير من الطلعات التي تلتها، همس الدوري بآية من القرآن: “وما أرسلناك
إلا رحمــةً للعــالمين”، وكــان يقصــد بهــا البرميــل المتفجــر. وقــد فعــل كثــير مــن الطيــارين الــشيء نفســه،
متمســكين بالآيــة كنــوع مــن الطمأنــة الذاتيــة، مقنعين أنفســهم بأنهــم ليســوا وحوشًــا، بــل محــاربون

يقاتلون “وحوش التمردّ” الذين دمّروا البلاد.

وعلى الجانب الآخر، كان مقاتلو المعارضة يستشهدون بآية مختلفة لتبرير قصفهم للمدن بالهاون
والصواريخ: “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”، وفي روايتهم، كانوا مجرد أدوات للعدالة الإلهية،

يضربون الطغيان.

ويتــابع الــدوري: “حلّقنــا عــشر دقــائق جنوبًــا، نحــو مدينــة طفــس في محافظــة درعــا، حــتى وصــلنا إلى
الإحداثيات المحددة. الهدف كان منزلاً يُقال إن عدة إرهابيين كانوا مجتمعين فيه. جاء الأمر شفهيًا

من قائد القاعدة، مع تعليمات صارمة بتنفيذ المهمة بسرعة قبل انتهاء الاجتماع”.



وفي الساعـة : صـباحًا، كـانت الطـائرة تحلـق فـوق المنزل علـى ارتفـاع , قـدم. ثبّـت الـدوري
،: وبعد دقيقتين، في الساعة .الطائرة، وقام الطاقم بتجهيز الصاعق ودفع البرميل إلى الخا
دوّى انفجــار هائــل في الأرض أدنــاه، اهتزت معــه الطــائرة وامتلأت الســماء بالــدخان، “لقــد تــم تنفيــذ

المهمة بنجاح”.

هنا يتوقف الدوري قليلاً، ثم قال: “لم أتخيل يومًا أنني سأرى منازل تنفجر وتنهار بهذه الطريقة”،
ير الإعلامية لاحقًا لمعرفة حجم ما فعله. وكل ما يعرفه أن تسعة أشخاص مضيفًا أنه لم يتابع التقار

قُتلوا، ولم يشاهد يومًا صور الدمار الناتج عن تلك الغارة.

ومع مرور الوقت، انتشر استخدام البراميل المتفجرة من درعا إلى ريف دمشق، ثم إلى حلب وحمص.
كــثر مــن , برميــل يــة لحقــوق الإنســان أ وبين عــامي  و، وثقّــت الشبكــة السور
 للغاية

ٍ
متفجر، أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتهجير مئات الآلاف. كما لجأ النظام إلى تكتيك قاس

يُعــرف بـــ”الضربة المزدوجــة”؛ حيــث يتــم إســقاط البرميــل الأول، ثــم الانتظــار لبضــع دقــائق، قبــل أن
يُقصف الموقع نفسه مجددًا، مستهدفًا من هرعوا لإنقاذ المصابين.

وقـد كـانت حلـب الشرقيـة الأكـثر تـضررًا؛ إذ غُطّيـت أحيـاء مثـل البـاب والأنصـاري بالبراميـل، مـا خلّـف
مئات الضحايا من النساء والأطفال والعائلات، تم سحقهم الركام. وكان القصف عشوائيًا بالكامل،
لا يفـرقّ بين مقاتـل ومـدني. وقـد تحـوّلت حلـب الشرقيـة إلى كـابوس وجحيـم حقيقـي بكـل مـا تحملـه

كثر الأسلحة وحشيةً وعشوائيةً وحارقة. الكلمة من معنى؛ حيث أطُلقت أ

 أفــادت منظمــة الصــحة العالميــة بمقتــل مــا لا يقــل عــن ، كتــوبر/ تشريــن الأول وفي  أ
ية والروسية. وفي أعقاب تلك شخصًا في حلب الشرقية خلال بضعة أيام فقط، على يد القوات السور
الضربات، انسحبت فصائل المعارضة من المدينة، تنفيذًا لأوامر تركية بالانتقال إلى إدلب مع انطلاق

عملية “غصن الزيتون” في الشمال.

كثر تدميرًا من غيرها، هو أننا اضطررنا لإلقائها وأوضح الدوري: “ما جعل البراميل المتفجرة في حلب أ
من ارتفاعات أعلى لتفادي صواريخ مانباد المحمولة على الكتف، التي حصلت عليها المعارضة بعد

كثر فتكًا بالمدنيين”. كثر عشوائية، وأ عام ، وهذا جعل الضربات أ

يـون وسـط هـذا الـدمار وكـانت صـورة البلاد وهـي تتحـول إلى أنقـاض مرعبـة. ومـع ذلـك، وجـد السور
مساحــة للســخرية الســوداء؛ إذ تُــروى نكتــة مــن حمــص عــن رجــل أعــور ذهــب للتطــوع في الجيــش
الســوري، فقــال لــه المجنّــد إنــه غــير لائــق للخدمــة: فبعين واحــدة لا يمكنــه التصــويب بالبندقيــة، فــردّ

الرجل: “أنا جئت لأتطوع في القصف العشوائي”.

يتــذكر الــدوري حادثــة وقعــت في منتصــف عــام ، حين كــان برتبــة مقــدم: “وصــلتنا معلومــات
اســتخباراتية تفيــد بــأن تركيــا أرســلت شحنــة أســلحة إلى إحــدى مجموعــات المعارضــة في بلــدة ســلقين
بمحافظــة إدلــب. اتصــل بي العقيــد ســهيل الحســن وكلفــني بمهمــة تــدمير الشحنــة قبــل أن تصــل

إليهم.”



في ذلك الوقت، كان الحسن قائدًا ميدانيًا لوحدات العمليات الخاصة التابعة لسلاح الجو، ويتمتع
بســلطة واســعة علــى الطيــارين، وكــان هــو مــن ينظــم حملات القصــف بالبراميــل المتفجــرة. وقــد بــرز
بالفعل كأحد أبرز القادة العسكريين في الحرب، إذ قاد معارك كبيرة على جبهات متعددة. وفي أواخر

عام ، رُقي إلى رتبة لواء، بعد أن رفض سابقًا الترقية إلى رتبة عميد.

ويصف الدوري تلك الطلعة الجوية قائلاً: “أقلعت من قاعدة حماة الجوية ومعي برميل متفجر،
وتــوجهت نحــو ســلقين. كــانت الرحلــة قصــيرة، اســتغرقت حــوالي عــشر دقــائق. وعنــدما اقتربــت مــن
البلدة، رأيت قافلة من المصابيح الأمامية تتحرك على طريق فرعي. وكانت ليلة صافية، وكنت أملك
يــغ الأســلحة فيهــا. حلّقــت فــوق الموقــع مــن مسافــة بعيــدة، ثــم تراجعــت الإحــداثيات الــتي ســيتم تفر
للانتظـار. وبعـد أربـع دقـائق، ارتفعـت مجـددًا، ووصـلت إلى الإحـداثيات، وأسـقطت البرميـل. لقـد كـان
كـدت مـن نجـاح المهمـة، كملـه. وعنـدما تأ الانفجـار مرعبًـا؛ حيـث دمّـر الشحنـة والمقـاتلين والمسـتودع بأ

عدت إلى القاعدة.”

عند الهبوط، كان الحسن بانتظاره؛ حيث استطرد قائلاً: “حيّيته قائلاً: “أمرك سيدي!” فاحتضنني
 ية، أي نحو وقال: “أنت سيدي، وسيد سيدي”. ثم سلّمني ظرفًا بداخله , ليرة سور

دولارًا في ذلك الوقت، وهو ما يعادل أربعة أضعاف راتب الطيار الشهري.”

كانت مكافأة كل طلعة جوية تتراوح بين , و, ليرة. وبحلول عام ، خلق هذا
النظــام منافســة شرســة بين الطيــارين الراغــبين في تنفيــذ المهــام تحــت قيــادة الحســن؛ إذ كــان وحــده

يملك سلطة إصدار أوامر الإقلاع.

وبحسب الدوري، ففي عام ، وضع رامي مخلوف، ابن خال الأسد ورجل أعمال بارز، حسابًا
ّمصرفيًـا يحتـوي علـى ملايين اللـيرات تحـت تصرف الحسـن. ومـن هـذا الحسـاب، كـان الحسـن يـو
يلـة. وأضـاف الـدوري: “أحـد الأمـوال علـى الطيـارين، وهـي مبـالغ ضخمـة مقارنـة برواتـب الدولـة الهز
الطيـارين اشـترى سـيارة كيـا سيراتـو فقـط مـن مكـافآت سـهيل. وبالمناسـبة، كـان الطيـارون مـن جميـع

الطوائف السورية”.

بعد أسبوع من مغادرته بغداد متجهًا إلى موسكو، حذف الدوري قناة التليغرام التي كنا نتواصل من
خلالهــا لمــا يقــارب الشهــر. وكــانت رســالته الأخــيرة أشبــه بــاعتراف: “كنــت أقلــع مــن قاعــدة إســطامو
الجوية، وفي طريقي إلى تنفيذ المهمة كنت أمر فوق منزل خطيبتي. كانت تنتظرني على السطح، تراقب
السماء، وتتابع الطلعات حين كنت أحمل البراميل في الطائرة عام  وما بعده. خمس عشرة

دقيقة فقط، كانت كافية لأصل فوق منزلها، ثم أتابع طريقي نحو المهمة مع البراميل”.

واختتــم رســالته بكلمــات اعتــذار: “اليــوم، بعــد كــل مــا حــدث، لم يبــقَ في قلــبي مــا يــبرر الطــيران، أو مــا
يمنحني عزاءً في هذا البلد الذي دمّره أهله، ونحن منهم. أعتذر لكل سوري قتلتُه أو أصبتُه، حتى إن

كن من ضغط على الزناد، فقد كنت جزءًا من آلة الموت هذه. سامحوني”. لم أ
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